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  ملخص
زراڤي ࢭي مغرب القرن الثامن عشر  -رغم أهمية الاقتصاد الرڤي

الهجري، فإن الظروف الطبيعية والبشرية  عشر لثاني الميلادي/ ا
والتقنية لم تكن تقدم شروطًا مناسبة لإنتاج فلاڌي وف؈ر. لذلك 

قلة ࢭي مجال الأقوات، تزايدت حدٮڈا إبان  كان المجتمع المغربي يعاني
م) الۘܣ أعقبت وفاة السلطان ١٧٥٧ -  ١٧٢٧أزمة الثلاث؈ن سنة (

ستقرار الذي طبع هذه الف؅رة. ومن الموڲى إسماعيل، نتيجة لعدم الا 
هنا كان الإنسان المغربي يجد نفسه عڴى حافة أزمة شبه دورية ࢭي 
مجال الأقوات، كانت تسهل عمل الكوارث الديموغرافية المختلفة 
من مساغب وأوبئة، برغم الجهود المستمرة الۘܣ بذلها هذا الإنسان 

ية إڲى حسن تدب؈ر ࢭي إرساء منظومة من الضوابط والمقاييس، الرام
ما يتحصل بيده من أقوات ࢭي سنوات الوفرة، وادخارها لمواجهة 

  سۚܣ القحط والقلة وتخفيف آثارها عڴى البلاد والعباد. 

  مقدمة
تعت؄ر التقلبات المناخية من أبرز العوامل الۘܣ تحكمت ࢭي عملية 

بصفة خاصة،  ١٨إنتاج الأقوات ࢭي تاريخ المغرب عامة، وࢭي القرن 
انت سنوات القحط تؤدي إڲى نفاذ مدخرات الأقوات، وإڲى إذ ك

انتشار الجوع وتفآۜܣ الأمراض ثم موت الماشية والسكان عڴى 
السواء. كما كانت عوامل أخرى تؤثر سلبا ࢭي الإنتاج الفلاڌي، 
ويتعلق الأمر بالتقنيات الفلاحية المتأخرة وبأساليب الاستغلال 

ܣ غلبت علٕڈا حياة ال؅رحال ࢭي الفلاڌي المرتبطة بأنماط العيش الۘ
مناطق ذات إمكانات فلاحية هامة. كما لعبت الظروف الأمنية 
الم؅ردية دورا حاسما ࢭي الأزمة الۘܣ عرفها المغرب بعد وفاة السلطان 
مولاي إسماعيل ࢭي المجال الزراڤي، نتيجة الحروب والاضطرابات 

الخريطة  الۘܣ تسببت ࢭي عدم الاستقرار وأحدثت حركية كب؈رة ࢭي
  البشرية للبوادي المغربية آنذاك.

ونظرًا لخطورة الآثار المدمرة للكوارث الديموغرافية الناجمة 
عن نقص المنتجات الفلاحية، والمرتبطة بالمجاعات والأوبئة 
والحروب، والۘܣ كانت تحدث ثغرات ࢭي التاريخ الديموغراࢭي للبلاد، 

دب؈ر الأقوات من خلال فإن الإنسان المغربي كان حريصًا عڴى حسن ت
ادخارها ࢭي أوقات الوفرة للسنوات العجاف، كما كان حذرا إزاء 
تصدير الأقوات، وعمل عل تكييف نظامه الغذائي مع إمكانيات 

  الإنتاج المتاحة.

  أولاً: العوامل المتحكمة في إنتاج الأقوات
  : التقلبات المناخية -١/١

والممارسات  ترك شبح الجدب بصماته ࢭي العادات اليومية
المرتبطة بالأشغال الفلاحية، ومن ذلك ما كان شائعًا ࢭي عدة مناطق 

قبل الإقدام عڴى  )١(مغربية من تجارب لاستخبار السنة الفلاحية
عمليات الحرث والبذر. ويعزى ذلك إڲى عدم انتظام الظروف 
المناخية مما كان يؤدي إڲى غياب الثقة ࢭي المستقبل وبعبارة 

B.Rosenberger  فإن "المستقبل لم يكن مضمونا أبدًا حۘܢ بالنسبة
وخلال القرن الثامن عشر شهد المغرب ) ٢(للذين هم أك؆ر ادخارًا"،
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عدة قحوط كان أطولها وأك؆رها وقعًا عڴى الإنتاج الفلاڌي قحوط 
). وكانت مثل ١٧٨٢ - ١٧٧٦)، (١٧٣٨ - ١٧٣٧)، (١٧٢٤ -  ١٧٢١(

ربي اللجوء إڲى التفك؈ر ࢭي هذه الكوارث تحتم عڴى الإنسان المغ
  أساليب الادخار وحسن تدب؈ر ما تجود به سنوات الوفرة من أقوات.

  المستوى التقۚܣ: - ١/٢
شكلت بساطة أدوات وتقنيات الإنتاج الفلاڌي إحدى المعوقات 
الۘܣ حالت دون تكثيف استغلال المجال الزراڤي أو توسيعه، إذ 

يجره زوج من ظلت عملية الحرث تتم بمحراث خشۗܣ بسيط 
الّڈائم أو حيوان واحد فقط، ولا تستغل كل قوة الحيوان ࢭي الجر 

، فقد حافظ الأمازيڧي عڴى E. Laoustوحسب  )٣(لسوء عملية القرن.
بساطة هذا المحراث القديم، بدون أي تحس؈ن يذكر، عكس ما 

مما  )٤(أدخل عليه من تعديلات ࢭي أوربا منذ ٰڈاية العصور الوسطى،
إڲى جانب عوامل أخرى، إڲى ترك مساحات بدون حرث، كان يؤدي 

وإڲى ضيق المجال الفلاڌي باستمرار بزحف النباتات والمستنقعات 
وإڲى ضعف المردودية الۘܣ لا توفر  )٥(عڴى حساب الأراعۜܣ الزراعية،

كل ما يلزم للاسْڈلاك وأداء الأعشار والادخار والاستثمار ࢭي تطوير 
  القطاع.

ة الاعتماد عڴى السواعد البشرية الكث؈رة ومن هنا طرحت ضرور 
لتعويض هذا التأخر التقۚܣ، ففي هذه الظروف، فإن الوسيلة 
الوحيدة بالنسبة للمجتمع حۘܢ ينتج ويستجيب لحاجاته، ۂي تكث؈ر 
النسل. فامتداد العائلة يضمن الأمن الاقتصادي والحماية للفرد 

لتقۚܣ ونقص ويعت؄ر هذا التأخر ا )٦(عن طريق قوٮڈا العددية.
السواعد البشرية عامل؈ن بارزين ࢭي تفس؈ر علاقات التضامن عڴى 
  مستوى الأشغال الزراعية والۘܣ تعت؄ر عملية "التويزة" أهم مظهر لها.

  أنماط العيش وطرق الاستغلال: -١/٣
عمومًا فإن جبال الريف والأطلس الكب؈ر والأطلس الصغ؈ر 

ٕڈا زراعة المدرجات والواحات ۂي مجالات المستقرين، ومثلت ف
تتويجًا للعمل الدؤوب للإنسان عڴى حساب الطبيعة. ويستتبع هذا 
النمط ࢭي العيش القائم عڴى الاستقرار واستغلال أرض زراعية 
دائمة سكنًا متجمعًا وم؅راصًا. أما بخصوص السهول، فقد لاحظ 

F.Braudel  أٰڈا تعاني من مشكل سوء التصريف، وإذا أهملت
أو قلت الساكنة تزحف الغابات عڴى السهول قنوات الصرف 

ففي  )٧(وت؅راجع هذه الأخ؈رة بسرعة إڲى حالة المستنقعات البدائية.
أن الأعراب الذين  J. Braithwaite) ذكر الرحالة  ١٧٢٨ – ١٧٢٧(

كانوا ࢭي شمال فاس كانوا يقطنون الخيام وكان زعيمهم يتوفر عڴى 
الذي كان يمثل أك؄ر قسط قطيع مهم من الماشية والجمال، الآۜܣء 

  ) ٨(من موارد عيشهم.
وكانت الهوامش العليا لسهول الشمال الغربي القريبة من 
الأطلس المتوسط مجالات ل؇قول الرعاة بقطعاٰڈم بحثًا عن مراڤي 
دافئة ࢭي الأزغار (منطقة قدم الجبل ࢭي الأطلس المتوسط) والسهول 

علاقات ب؈ن الرحل المجاورة مما كان يسبب صعوبات عڴى مستوى ال
ويخلق ظروفًا تتسم بعدم  )٩(الوافدين عڴى السهول وب؈ن سكاٰڈا،

الاستقرار. وࢭي هذا الوسط غ؈ر المستقر، فإن نمط الحياة ال؅رحالية 
وسيادة السكن المتنقل وخاصةً الخيمة، وحالة الحرب شبه 
المستمرة، كلها عوامل كانت تقلل من الأهمية الاجتماعية لامتلاك 

مما كان يفرض الاستغلال  - Grigori Lazarevحسب  -ضالأر 
الجماڤي للأرض، والانتفاع المش؅رك ٭ڈا، بحقوقه الۘܣ يخلقها 
الحضور الفعڴي للقبيلة ࢭي مجال محدد، وهو نمط الاستغلال 

ومعلوم أن عامل؈ن  )١٠(الملائم لهذه البيئة ذات التعم؈ر غ؈ر المستقر.
الأراعۜܣ ويمنعان تكوين الأملاك أساسي؈ن كانا يحولان دون احتجان 

الخاصة ࢭي البوادي المغربية قبل القرن التاسع عشر وهما التلاحم 
  )١١(القبڴي القوي، وحق الولاية العليا للسلطان عڴى الأرض.

  الكوارث الديموغرافية وتقلص المجال الزراڤي: - ١/٤
كانت هذه الكوارث المرتبطة بالمجاعة والأوبئة والحروب، تحدث 

ات ࢭي التاريخ الديموغراࢭي للبلاد. ويبدو أن فلاحة القرن الثامن ثغر 
عشر، كانت مشلولة بفعل موجات الجفاف المتعاقبة، وما كان 
ي؅رتب عٔڈا من مجاعات وأوبئة، أك؆ر مما كانت متأثرة بالحروب 
الأهلية، وكانت تلك الموجات تمنع كل تراكم أو تطور مهم للحياة 

  )١٢(الفلاحية.
نصف الأول من القرن الثامن عشر، شهد المغرب وخلال ال

بالإضافة إڲى المجاعات المذكورة آنفًا، مجموعة من الطواع؈ن أهمها  
)، هذا بالإضافة إڲى ١٧٥١ -  ١٧٤٧) و (١٧٤٤ - ١٧٤٢طاعون (

). ويرى أحد ١٧٥٧ - ١٧٢٧حروب وف؅ن أزمة الثلاث؈ن سنة (
اريخية" أثرت الباحث؈ن أن هذه الكوارث كانت بمثابة "شخصية ت

إذ كان ينجم عٔڈا مد وجزر ) ١٣(بعمق ࢭي أحداث تاريخ المغرب،
مفاڊئ ࢭي المجال الديموغراࢭي، وكانت تعيد بناء التوازنات ب؈ن 
السكان والمجال وبئڈم وب؈ن ال؆روات والأقوات، وتلك إحدى 
السمات الأساسية لديموغرافية المغرب التقليدية. ويرجح أن هذه 

ڈا مجالات الكوارث كانت  تضرب السهول والحواضر بعمق، لكوٰ
خصبة لتنشيط حركية العدوى إبان الطواع؈ن، إضافة إڲى كون 

  السهول مسرحًا للحروب.
ومن أوڲى المؤشرات الرقمية الۘܣ تمدنا ٭ڈا المصادر حول ضحايا 
المساغب الۘܣ ضربت المغرب ࢭي النصف الأول من القرن الثامن 

وضة السليمانية" حول مجاعة  عشر ما ورد ࢭي مخطوط "الر 
م وضحاياها بفاس: "(...) ولقد مات من الجوع عدد ١٧٣٨ھ/١١٥٠

لا يحظۜܢ، وأخ؄ر صاحب المارستان أنه كفن ࢭي رجب ورمضان 
وحسب وثيقة  )١٤(ثمان؈ن ألفًا، وكذا من غ؈ره ممن كفنه أهله".

م ١٧٤١ھ/١١٥٣، فإن مجاعة Magali Morsy  بريطانية نشرٮڈا

فرسان  ث مجموع سكان البلاد وعڴىقضت عڴى ثل

مثل هذه الخسائر البشرية، كان من شأٰڈا  )١٥(العبيد(جيش العبيد).
أن تودي بحياة الفلاح؈ن وسكان البوادي، ومن هنا مصدر ظاهرة 
الأراعۜܣ الزراعية المهجورة الۘܣ تحدث عٔڈا الرحالة الأوربيون الذين 

و   J.Célérierمن عشر، والۘܣ دفعت زاروا المغرب خلال القرن الثا
J.Le coz  إڲى التأكيد عڴى غياب معالم الحقل بالمعۚܢ الأوربي ࢭي
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البوادي المغربية قبل الحماية، فتبدو المجالات المستغلة عڴى شكل 
خلايا أو منفرجات ذات حدود غامضة، غارقة وسط الأراعۜܣ الموات 

تملة "لمراجع" أو والمستنقعات والغابات، مع بدايات حرث غ؈ر مك
"مط؈رات" تدل عڴى عياء الفلاح، أو زوج الّڈائم، أو انقضاء البذور، 

  )١٦(أو تقلبات المناخ.
وكانت الفراغات السكانية الۘܣ تعقب كل أزمة ديموغرافية ࢭي 
السهول، تستقطب حركات زحف سكانية تعويضية من الجبال، 

ا حدث وخصوصًا إبان ف؅رات تقلص ظل السلطة المركزية، كم
خلال الف؅رة الۘܣ أعقبت وفاة السلطان مولاي إسماعيل، فاتحادية 
آيت يدراسن مثلًا قطعت مراحل كب؈رة ࢭي رحلْڈا الطويلة ࢭي الزمان 
والمكان، من أقظۜܢ جنوب غرب البلاد إڲى أن وصلت إڲى السفوح 
الشمالية الغربية للأطلس المتوسط وسهل سايس ࢭي مطلع القرن 

  )١٧(التاسع عشر.
  الجانب الأمۚܣ: - ١/٥

)، تراجعت الدولة أمام ال؅قاماٮڈا ١٧٥٧ -  ١٧٢٧ࢭي ما ب؈ن (
الأمنية، فعمت الفوعۜܢ، وكان مبدأها التنافس ب؈ن أبناء الموڲى 
إسماعيل حول السلطة، فتدخلت أطراف أخرى ࢭي الصراع كعناصر 
جيش العبيد، والوداية، وقبائل الغرب، والريف، والأطلس 

واستمرت الحروب طيلة الف؅رة المذكورة إڲى أن  المتوسط، وسايس.
تمكن الموڲى عبد الله من التحالف مع قبيلة گروان وإقرارها ࢭي سهل 
مكناس الذي تسللت إليه أثناء الأزمة، ومع معقل الأوداية وأهل 

) وإعادة ١٧٥٠ – ١٧٣٥فاس لموازنة جيش العبيد فيما ب؈ن (
قة أصيب اقتصاد البلاد وخلال هذه الأزمة العمي )١٨(الاستقرار.

بشكل يكاد يكون شاملًا نتيجة تراجع التجارة الصحراوية، وتعطل 
المبادلات الداخلية لانتشار الفوعۜܢ والاضطرابات، وامتناع الرعية 
من تأدية المستحقات لجانب بيت المال، وتتابع موجات الجفاف 

  وانتشار الأوبئة والمجاعات واستمرار الحروب.
ئل الجبال هذه الظرفية المضطربة لتواصل وقد استغلت قبا

بعد ما حاصرها مولاي  -زحفها نحو السهول الشمالية الغربية 
مما أدى  -إسماعيل بسلسلة من القلاع أثناء ف؅رة حكمه الطويلة 

إڲى اضطراب التعم؈ر ࢭي منطقة حساسة، تعتمد علٕڈا الدولة ࢭي 
ل عڴى إمكانياٮڈا تنفيذ أدوارها السياسية. وبالتاڲي اعتماد القبائ

الذاتية، والعمل عڴى التحالف مع هذا الطرف أو ذاك لمواجهة 
غارات القبائل الأخرى، أو حملات العبيد والأوداية، إڲى جانب 
ڈم. وكان من الطبيڥي أن تؤدي هذه  السلاط؈ن الذين كانوا ينصبوٰ
الاضطرابات إڲى انعكاسات سلبية عڴى المحاصيل الزراعية عڴى 

، عندما مرت البعثة ١٧٢٨يناير  ١٩تاج والادخار. ففي مستوى الإن
شمال غرب سيدي  -برفقْڈا  J.Braithwaiteالۘܣ كان  - الإنجل؈قية 

قاسم كتب قائلًا: "مررنا بمنطقة رائعة حيث تك؆ر مزارع الذرة الۘܣ 
حصدت من قبل، غ؈ر أن السكان كانوا قد هربوا من المنطقة خوفًا 

؅رددون علٕڈا من أجل الٔڈب، وذلك منذ من هجوم الجبلي؈ن الذين ي
  )١٩(وفاة مولاي إسماعيل".

وإڲى جانب غارات القبائل عڴى بعضها البعض، فإن المحاصيل 
الزراعية والحياة الفلاحية والعمرانية عامة تأثرت سلبًا بحملات 
الجيوش التابعة للأطراف المتناحرة حول السلطة، والۘܣ عملت عڴى 

ازن المغلوب؈ن وتركهم عرضة للجوع. وقد أكل الزروع وإفراغ مخ
اسْڈدفت هذه الأعمال سكان البوادي والمدن عڴى السواء. فالحصار 

لم يكن  ١٧٢٧الذي ضربه أحمد الذهۗܣ عڴى فاس ࢭي نوفم؄ر 
ليخلف  ضحايا داخل محيط الأسوار لكنه: "ٰڈب المنطقة (الخلفية 

ويد المدينة للمدنية) بدرجة لم ت؅رك لسكان الضواڌي إمكانية ل؅ق
(بالمؤمن)، ثم تخريب مزارع الكروم وبسات؈ن سكان المدينة الموجودة 

   )٢٠(خارج الأسوار (...)".
م، ١٧٣٨/ ھ١١٥٠ويخ؄رنا صاحب "التقاط الدرر" أنه ࢭي سنة 

الذي كان عام مجاعة، خرج محمد بن عربية لقتال ال؄ربر، أنصار 
مرت ٭ڈا، وكان الموڲى عبد الله، فأتت جيوشه عڴى الحقول الۘܣ 

زرعها يق؅رب من النضج، وعن ذلك كتب القادري قائلًا: "ومات ࢭي 
ھ خلائق كث؈رون من قلة الطعام. وࢭي منتصف ١١٥٠هذا العام 

صفر خرج عبيد الرملة بعَددهم وعُددهم وقصدوا قتال مولاي عبد 
الله ومن معه من ال؄ربر. وكان الزرع مفركًا [قريبًا من النضج] ف؅ركوا 

وجاء ࢭي مخطوط   )٢١(ا وجدوا منه قاعًا صفصفا [...]".كل م
"الروضة السليمانية" أن الموڲى عبد الله عندما بويع ࢭي دولته 

ھ ، نزل عڴى حلل دكالة، لكون منافسه الموڲى ١١٥٧ الخامسة
وقامت جيوش الموڲى عبد الله بٔڈب أمراسهم:  المستغۜܣء كان بئڈم،

"ونزلت عساكره أمامه ببسيط دكالة وفر أهلها مع المستغۜܣء 
لناحية الحوز، واشتغلت العساكر تٔڈب الزرع من الأمراس [المخازن 
الجماعية]، وتستخرج الدفائن والّڈائم وتخرب القرى وتقطع 

غت من ناحية الأشجار، والعساكر تنقلب ࢭي بسيط دكالة كلما فر 
زادت لأخرى، والسلطان عبد الله مقيم بقصبة أبي لعوان سنة 
كاملة، إڲى أن فرغت العساكر من أمر دكالة ولم يبق ٭ڈا ما يأكله 

  )٢٢(الط؈ر ويتظلل به".
نستخلص من هذه الإشارات، أن الحروب الۘܣ شهدها المغرب 

ت ) ساهمت بشكل واضح ࢭي أزمة الأقوا١٧٥٧ - ١٧٢٧ࢭي ما ب؈ن (
الۘܣ كانت مطروحة آنذاك، مما يجعلنا نتصور أن الأطراف المتحاربة 
كانت تنهج ما يمكن تسميته بسياسة الأرض المحروقة، والۘܣ كانت 

  تشرد المهزوم؈ن وت؅ركهم عرضه للجوع والموت والهجرة.

  ثانيًا: تدبير الأقوات
  حظر وسق الأقوات  لدار الحرب: - ٢/١

أوربا تث؈ر حساسية الرأي العام كانت عملية وسق الأقوات نحو 
والخاص نظرا لما تخلفه من فراغ ࢭي الأهراء، ومعاناة محققة أثناء 

اضطر  ١٧٦٦سنوات القلة الۘܣ تعقب المحاصيل الجيدة. ففي سنة 
السلطان إڲى استفتاء العلماء ࢭي شأن تصدير الحبوب ع؄ر ميناء 

 )٢٣(الذخ؈رة.فضالة، ووافقوا عڴى ذلك لأن الأمر كان يتعلق بشراء 
وقد ذهب العلماء إڲى تحريم بيع النصارى كل ما من شأنه تقويْڈم 
عڴى المسلم؈ن، وتدخل الأقوات، طبعًا، ࢭي هذا الحكم. فقد أورد 
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الوزاني، سيدي المهدي بن محمد الحسۚܣ العمراني، ࢭي نوازله 
المسماة بالمعيار الجديد قوله: "[...] إذا قدم أهل الحرب إڲى بلادنا 

ز الشراء مٔڈم والبيع، إلا أٰڈم لا يباع لهم ما يستعينون به جا
وعن صاحب "الدر المنتخب"، أن الموڲى  )٢٤(ويرهبون به المسلم؈ن"،

الذي لجأ إڲى أصيلًا بعد  -عبد الله عندما بلغه أن أخاه المستغۜܣء 
كان يبيع الزرع للنصارى،  -م١٧٤٨/ ھ١١٦١تنحيته عن العرش ࢭي 

لده وخليفته عڴى مراكش "سيدي محمد أن يبعث بادر إڲى مكاتبة و 
  )٢٥(له من يخرجه من أصيلًا، فإنه أباح الزرع للنصارى".

انطلاقًا من م؄ررات  - وإذا كان تصدير الأقوات من شأنه 
أن يساهم ࢭي إضعاف دار الإسلام أمام دار الحرب، فإنه  - شرعية

ض أهلها كان من عوامل إفراغ الأهراء والمخازن من مدخرٮڈا وتعري
، الذي   W. Lemprièreللجوع خلال سنوات المحل، وهو ما لاحظه

انتبه إڲى أن تصدير الحبوب خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر ع؄ر موانئ موگادور والدار البيضاء ومازغان، كان يؤدي إڲى 

  )٢٦(الغلاء، وإڲى حدوث المجاعة.
  نظام الادخار: - ٢/٢

قف عڴى نصوص تحث عڴى ادخار بالرجوع إڲى المصادر، ن
الأقوات والأعلاف كوصية عبد الله بن محمد بن أبي بكر البوشواري 

ر فٕڈا بنصوص شرعية تحث ١٦٦١/ ھ١٠٧١المتوࢭى بعد  م والۘܣ ذكَّ
عڴى الاقتصاد وتذم الإسراف والتبذير، منّڈا إڲى أن سۚܣ المجاعة "لا 

من أقوات وأعلاف يجد فٕڈا المرء إلا ما ادخره ࢭي السن؈ن المخصبة 
لقد كان ادخار الأقوات رمزًا للغۚܢ، وأحد مؤشرات ) 27(وبذور".

ال؅راتب الاجتماڤي، ففي منطقة سوس، كان الشع؈ر الذي تمغۜܣ 
عليه السنون ࢭي المطامر والأهراء مادة أساسية ࢭي غذاء أثريا٬ڈا، 

  ) ٢٨(وكانوا يلمزون من لا يأكل منه بالفقر والعوز.
إڲى ال؅رك؈ق عڴى أعمال الٔڈب والفوعۜܢ  R.Montagneوقد ذهب 

الۘܣ كانت تسْڈدف مدخرات قبائل الأطلس الصغ؈ر من الأقوات ࢭي 
ف؅رات الشدة، مما جعل محاربي كل فخذ يفتعلون الأسباب لمهاجمة 
ڈب أقواته، وهذا الوضع كان يحتم عڴى  قرى الفخذ المجاور وٰ

فاٮڈم لبناء "إخصان" (عظام) الفخذ المسْڈدف الاتحاد رغم خلا 
 R.Montagneورغم أهمية أعمال  )٢٩("الأگدير" (المخزن الجماڤي).

ࢭي الوقوف عڴى معالم مؤسسة الأگدير ࢭي الأطلس الصغ؈ر وسوس، 
فإن بعض خلاصاته كانت تصب ࢭي المشروع الاستعماري الفرنسۜܣ 
ࢭي المغرب، مما جعله يركز عڴى أطروحة الفوعۜܢ ࢭي تفس؈ر نشأة  

اڤي، ࢭي الوقت الذي ينبڧي ربطها بالتقلبات المناخية "المخزن" الجم
وما كانت تؤدي إليه من أزمات الأقوات ࢭي اقتصاد القلة والكفاف 
الذي م؈ق المجتمع المغربي قبل الحماية، وبالتضامن والتكافل 

  والتعاون الذي يعد المخزن الجماڤي للأقوات من أول مظاهرة.
عڴى قبائل الأطلس الصغ؈ر  ويبدو أن خزن الأقوات لم يكن وقفًا

والكب؈ر وسوس بل كان معمولًا به لدى رحل آيت عطا وآيت حديدو 
وآيت مرغاد وآيت سغروشن وبۚܣ مجليد، الذين استعملوا تيغرمت 

وحۘܢ ࢭي بوادي  )٣٠(المكونة من خمس أو ست غرف لخزن أقواٮڈم.

الشمال الشرࢮي من البلاد شكلت عملية تخزين جزء من المحصول 
وكانت ساكنة المدن  )٣١(ا مهمًا ࢭي العمل الفلاڌي لقبائل المنطقة.ح؈قً 

تلجأ بدورها إڲى الادخار لمواجهة الأزمات الغذائية، إذ كتب 
J.Braithwaite  عن حصار السلطان أحمد الذهۗܣ لفاس ࢭي نوفم؄ر

قائلًا: "يقال إن المدينة كانت تتوفر عڴى ما يكفٕڈا من المؤن  ١٧٢٧
ونستفيد من نص  )٣٢(لمدة أك؆ر من ثلاث سنوات".وكل الضروريات 

أنه عندما اح؅رقت نوايل الٕڈود  George Vajdaٱڈودي نشره 
وأكواخهم بقصبة الشراردة، عندما نقلهم إلٕڈا الموڲى ال؈قيد ࢭي 

م من ملاحهم عقابًا لهم عڴى رفضهم أداء ما وُظف علٕڈم، ١٧٩١
اك جرات من العسل فبالإضافة إڲى ما اح؅رق من أثاٯڈم، ضاعت هن

  )٣٣(والسمن واللحوم الجافة المدخرة.
  العادات الغذائية: -٢/٣

كانت العادات الغذائية جزءً من عملية تدب؈ر الأقوات، وكانت 
تتماءۜܢ مع إمكانات الإنتاج المتوفرة. وكانت التغذية تقوم أساسًا 

 J.Braithwaiteإذ كتب برايتوايت  .عڴى الحبوب، وتتم؈ق ببساطْڈا
ذا الخصوص قائلًا: "[...] وبما أن أكل العدد الكب؈ر من المغاربة ٭ڈ

يعتمد عڴى الطح؈ن، فإٰڈم كانوا يخزنون كمية وافرة من ذلك، 
إضافة إڲى الزبيب والت؈ن المجفف اللذين يمثلان جزءً مهما من 

أن التغذية عند  J.Berqueومن جهته ذكر  )٣٤(تغذيْڈم [...]"،
جبلي؈ن، كان أساسها العصائد والأحسية سكساوة وسائر ج؈راٰڈم ال

وࢭي إنيولتان وعموم الأطلس، كانت الحبوب تسْڈلك  )٣٥(والعجائن.
عڴى شكل كسكس ودشيشة وخ؄ق، بإضافة بعض الدهون كالزيت 
والسمن، وكان أكل اللحم استثنائيًا، ولم يكن الخ؄ق غذاءً أساسيًا 

خلال العصور ࢭي الأطلس، خلافًا لما كان عليه الأمر ࢭي أوربا 
بينما ࢭي بوادي الشمال الشرࢮي من المغرب، كان الخ؄ق  )٣٦(الوسطى.

مصدر تغذية أساسۜܣ للفرد يسْڈلك وحده أو مع مواد أخرى كالزيت 
والسمن والعسل، وكان يصنع الطعام (الكسكس) من طح؈ن القمح 

 )٣٧(ويدهن بالسمن أو تضاف له الخضر مع كمية من اللحوم.
التغذية البسيطة، غالبًا ما كانت تشكل طعام وعمومًا فإن هذه 

العامة وأحيانًا حۘܢ الخاصة، وۂي تعكس قلة الإنتاج وعدم تنوعه، 
غ؈ر أن هذا المستوى العادي عڴى قلته وبساطته، كان يختل ࢭي 

  ف؅رات الشدة، كالقحوط والحروب.

  خاتمة
هكذا فإن تضافر العوامل السابقة الذكر، كان يخلق ظرفية 

بة ل؅راكم إنتاج فلاڌي وف؈ر ࢭي مغرب القرن الثامن عشر، غ؈ر مناس
) الۘܣ تفاقمت ١٧٥٧ - ١٧٢٧وخصوصًا إبان أزمة الثلاث؈ن سنة (

فٕڈا أزمة الأقوات، مما خلق بيئة مناسبة لعمل الكوارث 
الديموغرافية المختلفة وخاصةً المجاعات والأوبئة، الۘܣ يبدو أٰڈا 

البلاد من الحروب والف؅ن المشار  كانت أك؆ر تأث؈رًا ࢭي ديموغرافية
إلٕڈا. كان الإنسان المغربي قد استفاد من دروس الدهر، لذلك عمل 
عڴى تكييف أشغاله الزراعية وعاداته الغذائية، وكان حذرًا إزاء 
عملية وسق المحاصيل الزراعية نحو أوربا أثناء سنوات الوفرة، إلا 
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لحرص عڴى ادخار عندما تحتم مصلحة البلاد ذلك، كما حرص كل ا
الأقوات لمواجهة ف؅رات ندرٮڈا، غ؈ر أن هذه الإجراءات لم تكن كفيلة 

            بتجنيب البلاد والعباد الآثار المدمرة للكوارث الديموغرافية.  
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